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الملخّص
عيّ،  الإمام  كُفئها  كنف  في  الزوجيّة  بيت  إلى  فاطمة  الصدّيقة  انتقلت 

متألّق.  روحي  وسموّ  رفيع  مقام  عن  كاشفة  فريدة  روحيّة  عاقة  معه  لتسجّل 

مكانة  تدرك  وكانت  المصطفى،  أبيها  وعند  عند خالقها  مكانتها  يعلم  فالإمام 

إلى  حياتهما  الطيّبة  العاقة  تلك  قادت  وقد  أبيها،  بعد  الخلق  كأفضل  الإمام 

عنّي  فتنكشف  إليها  أنظر  كنت  ولقد  يقول:  الإمام  نجد  إذ  والتألّق،  النجاح 

يابن عمّ، ما عهدتني  تقول:  إليها. وبالمقابل نجدها  بنظري  الهموم والأحزان 

كاذبة ول خائنة ول خالفتك منذ عاشرتني. فيردّ عليها الإمام: معاذ الله، أنت 

أوبخك غداً بمخالفتي.  أن  الله  من  وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً  بالله  أعلم 

إنّ هذه الكلمات جاءت في نهاية حياتها معه، وكأنهّا أرادت أن تلخّص تلك 

التي جمعتهما  العاقة  تلك  فتكشف عن حقيقة  الكلمات،  السنوات في هذه 

معاً، فا تترك مجالً للشك والتقوّل والتساؤل. ولعلّها كانت ردّاً على ما اجترأته 

ربطتهما،  التي  الآصرة  تلك  بقداسة  المساس  حاولوا  الّذين  الوضّاعن،  أقام 

فأكثروا من وضع الروايات الهادفة إلى الحطّ منهما.

الكلمات المفتاحية 
}الآصرة الزوجية، بيت الزوجية، فاطمة الزهراء، المزاعم الروائي�ة{ 
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The holy martial relationships between the prince and
Fatima Zahra (p) 

Critical study of the offensive narrative allegations

Assistant professor: Entissar Adnan Alawad
College of arts/Basra University

Abstract

Fatima has moved to the marital home. The imam knows her 
standing with her Creator and  with her father،  the Chosen One. 
She was aware of the imam's position as the best of  creation after 
her father،  and that a good relationship led their lives to success 
and  brilliance،  as we find the imam saying: I was looking at her 
and my worries and sorrows  were revealed to me. On the other 
hand، , we find her saying: O cousin ،  you have not  known me as a 
liar or a traitor،  nor have I ever disobeyed you since I had sex with 
you. The  imam replies to her: God forbid،  you are more knowl-
edgeable in God،  more righteous،  pious،  more generous and more 
fearful of God،  that I rebuke you tomorrow for disobeying  me. 
These words came at the end of her life with him،  as if she want-
ed to sum up those  years in these words،  It reveals the truth of 
that relationship that brought them together،  leaving no room for 
doubt،  saying and questioning. Perhaps it was a response to what 
the  scribes of the liars،  who tried to undermine the sanctity of the 
bond that bound them،  dared to put forward novels aimed at de-
grading them
  
Keywords: Martial relationship- The martial home- Fatima  Zahra            
Allegations narrative.
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تمهيد

ــة في كنــف كفئهــا الإمــام   انتقلــت الصدّيقــة فاطمــة h إلى بيــت الزوجيّ

ــع  ــام رفي ــن مق ــفة ع ــدة كاش ــة فري ــة روحيّ ــه علاق ــجّل مع ــيّ ، لتس ع

ــراً  ــه أم ــصِ ل ــه، لم تع ــة ل ــم الزوج ــت h نعِ ــق. إذ كان ــيّ متألّ ــموّ روح وس

ــره عــلى  ــؤازره في طاعــة اللــه وتؤث ــه وت ــه في شيء، بــل كانــت تعين ولا خالفت

ــما نظــر إليهــا، فتزيــح عنــه  نفســها، وتدخــل عــلى قلبــه البهجــة والــسرور كلّ

ــم البعــل لهــا، يغــدق عليهــا مــن  الهمــوم والأحــزان. وبالمقابــل كان  نعِ

ــه وعطفــه، ويشــعرها بإخلاصــه وودّه لهــا وإدراكــه لحقّهــا. فكانــت  فيــض حبّ

علاقتــه بهــا مــن أطيــب وأســمى العلاقــات الزوجيـّـة. فبعــد أن كانــت الصدّيقــة 

ــا، إذ أدت  ــل أبيه ــت في ظ ــا كان ــزاً عندم ــاً متميّ ــؤدّي دوراً مثاليّ ــة h ت فاطم

أدواراً عظيمــة وجســيمة]1[ -نجدهــا هنــا أمــام دور آخــر ومســؤوليّة جديــدة. إذ 

كان عليهــا رســم معــالم البيــت الإســلاميّ النموذجــيّ، بتكوينهــا لأسرة فريــدة 

ترتقــي لتكــون المثــلى في العــالم الإســلاميّ، واضعــة نصــب أعينهــا المنهــج 

الإلهــيّ طريقــاً لبلــوغ ذلــك]2[.

 ومــن مصاديــق العظمــة في ذلــك البيــت -الــذي تحفّــه الرحمــة ويغمــره 

الإيــان- الحــبّ العميــق، والعلاقــة الروحيّــة الطيّبــة التّــي كانــت توثـِـق الصلــة 

ــك إدراك كلّ  ــأ ذل ــين ، ومنش ــير المؤمن ــة وأم ــة فاطم ــين الصدّيق ــما ب في

ــد  ــة h عن ــة فاطم ــة الصدّيق ــم مكان ــام  يعل ــر، فالإم ــة الآخ ــما عظم منه

ــة  ــة عاطفيّ ــردّ علاق ــن مج ــي لم تك ــى t التّ ــا المصطف ــد أبيه ــا، وعن خالقه

النبوية،  السنة  h في  الصدّيقة فاطمة  النصرالله: والعواد: مقام  ينظر:  ]1[ عن هذا الموضوع 

ص79 172. 

]2[ ينظر: العواد: الصدّيقة فاطمة الزهراء h ص 139 241. 
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ــي  ــا التّ ــا وصفاته ــا ومناقبه ــا وفضائله ــط بمزاياه ــا، وكان يحي ــه t به تربط

ــع  ــل الأكمــل لجمي ــة الهــداة، والمث ــا ســيّدة نســاء العالمــين وأمّ الأئمّ جعلته

ــماً،  ــلالاً عظي ــا إج ــة ويجلهّ ــة خاصّ ــا معامل ــده  يعامله ــذا نج ــاء، ل النس

ومــن جانــب آخــر نجدهــا h تــدرك مكانتــه  كأفضــل الخلــق بعــد أبيهــا، 

ــه مــن مناقــب وفضائــل  ــم ومــا ل ــد اللــه ورســوله مــن مقــام عظي ــه عن ومــا ل

ــه. ــاني أعظــم شــخصية في الوجــود كلّ ــه ث ــات وســمات جعلت وصف

 وقــد قــادت تلــك العلاقــة الطيّبــة حياتهــما إلى النجــاح والتألـّـق، فتوجّــه 

ــه  ــاني في خدمت ــه والتف ــلال طاعت ــن خ ــه، م ــاه الل ــما لأداء دوره تج كلّ منه

وخدمــة دينــه الحنيــف. ونســتطيع أن نســتوحي عظمــة تلــك الحيــاة المثــلى، 

وأبعادهــا الرائعــة التّــي عاشــتها الصدّيقــة فاطمــة مــع الإمــام  مــن خــلال 

تلــك الروايــات التّــي تحدّثنــا عــن طبيعــة تلــك العلاقــة بينهــما. فعندمــا ســألها 

ــا  ــير زوج،]1[ وعندم ــه خ ــت: إن ــين أجاب ــير المؤمن ــا أم ــن زوجه ــيّ t ع النب

ســأل أمــير المؤمنــين  عنهــا، قــال: نعِــم العــون عــلى طاعــة اللــه]2[.

ــة  ــك الألف ــامية لتل ــاق الس ــا الآف ــف لن ــة تكش ــمات الجليل ــذه الكل  ه

والرحمــة فيــما بينهــما C، إذ قامــت h بمســؤولياّتها تجــاه زوجهــا وبيتهــا 

ــؤوليتّها  ــا مس ــع، وأمّ ــا المتواض ــاء بيته ــت بأعب ــل، فنهض ــه الأكم ــلى الوج ع

تجــاه الإمــام ، فنجدهــا لم تتــوانَ عــن خدمتــه والإخــلاص لــه وأداء حقّــه، 

ــه، فالمــرأة  ــة دورهــا ومــدى تأثيرهــا في كلّ جوانــب حيات ــدرك أهمّيّ ــا ت إذ إنهّ

لهــا نفــوذ وتأثــير واســع عــلى زوجهــا، ويكــن أن يكــون لهــا دور في توجّهــه 

إلى أيّ جهــة تشــاء، فكيــف بربيبــة الوحــي التــي ســعت لمشــاركة زوجهــا في 

ــير  ــره وتس ــي أث ــت تقتف ــه، ومض ــق طموحات ــلى تحقي ــت ع ــه وحرص توجّهات

]1[ الخوارزمي: المناقب ص353. 

]2[ ابن شهر اشوب: مناقب 3 / 131. التبريزي: اللمعة البيضاء ص272. 
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عــلى خطــاه، وتكــون إلى جانبــه ونعِــمَ العــون لــه كــما عــبّر  بنفســه عنهــا، 

فقــد أمّنــت لــه ســكناً مطمئنّــاً في قلبهــا وبيتهــا، يلتجــئ إليــه كلـّـما ألـــمّت بــه 

الخطــوب فتفيــض عليــه بالــدفء والطمأنينــة، فتزيــح عنــه آلامــه وهمومــه، إذ 

ــزان  ــوم والأح ــي الهم ــف عنّ ــا فتنكش ــر إليه ــت أنظ ــد كن ــول: » ولق ــده يق نج

بنظــري إليهــا «]1[.

 وإننّــا لنعلــم أنّ زواجهــما وحياتهــما كانــا في ظــروفٍ غايــة في الصعوبــة 

والحساســيّة والأهمّيـّـة، فالإســلام يخــطّ طريقــه نحــو الثبــات والاتسّــاع، 

ــاظ عــلى بيضــة الإســلام، ولا يخفــى  والمســلمون يخوضــون المعــارك للحف

مــا لأمــير المؤمنــين مــن دور مهــمّ وحسّــاس في هــذا المجــال، إذ كان بطــل 

ــة  ــت الصدّيق ــه. وكان ــن أجل ــي م ــه والمضحّ ــل لوائ ــلام الأوّل]2[، وحام الإس

ــه؛  ــم المشــجّع والمعــين ل ــت نعِ ــدور، فكان ــة هــذا ال ــدرك جلال فاطمــة h ت

لأنّ هدفهــما واحــد وهــو نــصرة الإســلام وعلــوّ شــأنه، فلــم تقــصّر h في رفــده 

ــق الهــدف المنشــود، وكانــت  ــه قدمــاً نحــو تحقي ــكلّ مــا يعمــل عــلى مضيّ ب

تتابــع أخبــار تلــك المعــارك وتســأله عنهــا وتفخــر بمــا يحقّقــه مــن انتصــارات 

وتضمّــد جراحاتــه وتقــوّي عزيتــه التــي مــا ضعفــت يومــاً. وكانــت h تقــدّر 

لــه هــذا الجهــد وهــذه التضحيــة، فيتألـّـق في روحهــا وتــزداد لــه حبّــاً في اللــه، 

ولأجــل اللــه ودينــه الحنيــف. 

 وقــد ســعت الصدّيقــة فاطمــة h لمراعــاة الوضــع الاقتصــاديّ لزوجهــا؛ 

ــره  ــت تؤث ــا كان ــل إنهّ ــق، ب ــا لا يطي ــه م ــيء، ولم تكلفّ ــه ب ــل كاهل ــم تثق فل

ــب ذات  ــن أبي طال ــي ب ــح ع ــه: » أصب ــد روي أنّ ــا، فق ــها وأولاده ــلى نفس ع

يــوم ســاغباً، فقــال: يــا فاطمــة هــل عنــدك شيء تغذينيــه؟ قالــت: لا، والّــذي 

أكــرم أبي بالنبــوّة وأكرمــك بالوصيّــة، مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء أطعمنــاه 

]1[ الخوارزمي: المناقب ص353 – 354. 

]2[ ينظر: النصرالله: شرح نهج البلاغة ص 203 220. 
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منــذ يومــين إلّا شيء كنــت أؤثــرك بــه عــلى نفــي وعــلى ابنــيّ هذيــن الحســن 

والحســين، قــال: أعــلى الصبيـّـين؟! ألا أعلمتِنــي فآتيكــم بــيء، فقالــت: يــا أبا 

الحسن إنّي لاستحي من إلهي أن أكلفّ نفسك ما لا تقدر عليه«]1[.  

 ثــمّ إنهّــا h حفظــت لــه حقّــه المفــروض عليهــا، فلــم تغضبــه يومــاً ولم 

تخالفــه أبــداً، بــل حرصــت عــلى معاشرتــه بمــا يــرضي اللــه ورســوله t، ومــا 

كان خطابهــا لــه في آخــر لحظــات حياتهــا -وهــي تســتفهمه- إلّا تواضعــاً منهــا 

ــي  ــا عهدتن ــن عــمّ، م ــث ســألته: » ياب ــا حي ــا، ودرســاً لغيره وإجــلالاً لزوجه

 : كاذبــة ولا خائنــة ولا خالفتــك منــذ عاشرتنــي«. فــيردّ عليهــا الامــام عــي

» معــاذ اللــه، أنــت أعلــم باللــه وأبــرّ وأتقــى وأكــرم وأشــدّ خوفــاً مــن اللــه أن 

أوبخّــك غــداً بمخالفتــي... « ]2[.

ــا أرادت أن  ــة حياتهــا h معــه، وكأنهّ  إنّ هــذه الكلــمات جــاءت في نهاي

تلخّــص تلــك الســنوات في هــذه الكلــمات، فتكشــف عــن حقيقة تلــك العلاقة 

ــالاً  ــترك مج ــلا ت ــا، ف ــا فيه ــي عاش ــاة الت ــك الحي ــاً، وتل ــما مع ــي جمعته الت

للشــكّ والتقــوّل والتســاؤل. ولعلهّــا كانــت خــير ردّ عــلى مــا اجــترأت بــه أقــلامُ 

الوضّاعــين، الذيــن حاولــوا المســاس بقداســة تلــك الآصرة التــي تربــط الإمــام 

 بالصدّيقــة فاطمــة h، فأكــروا مــن وضــع الروايــات الهادفــة إلى الحــطّ 

 tــيّ الأقــدس ــم النب ــوي b بمــا فيه ــت النب ــة وعصمــة أهــل البي ــن كرام م

وبضعتــه الطاهــرة وزوجهــا العظيم. 

وسوف نستعرض هذه الروايات المليئة بالافتراءات والأكاذيب:   

القســم الأوّل: روايــات حاولــت أن تشــير إلى وقــوع خلافــات فيــما بــين 
ــة،  ــت حــدّ التخاصــم والتشــاحّ والمغاضب ــة فاطمــة h وصل ــام والصدّيق الإم

]1[ الطوسي: الامالي: ص616. البحراني: حلية الأبرار: 2 / 269. 

]2[ ابن الفتال: روضة الواعظين: 1 / 151. القمي: بيت الأحزان: ص 191. 
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منهــا: 

أوّلاً: رواية الطيالسّي )ت204هـ(:

ــد  ــن فوج ــن اليم ــيّ  م ــدم ع ــال: » ق ــه ق ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب ع

فاطمــة ممّــن حــلّ، ولبســت ثيابــاً صبيغــاً واكتحلــت، فأنكــر ذلــك عــيّ عليها، 

فقالــت: أمــرني بهــذا أبي! قــال عــيّ وهــو بالعــراق: فذهبــتُ إلى رســول اللــه 

t مُـــحَرِّشاً]1[ عــلى فاطمــة للّــذي صنعــتْ، مســتفتياً رســول اللــه t للّــذي 

ذكــرتْ عنــه، وأخبرتـُـه أنّي أنكــرتُ ذلــك عليهــا فقالــت » أبي أمــرني بذلــك « . 

فقــال رســول اللــه t: صَدَقَــتْ!« ]2[. 

نقد الرواية: 

1 – مــن المســتبعد جــدّاً أن نصــدّق ونســلمّ لـِــما جــاءت بــه هــذه الرواية، 

ومــا حملتــه مــن دعــوى أنّ الإمــام  لم يصــدّق كلام الصدّيقــة، والأدهــى 

ــيّ t بــأن  ــه -حســب ادّعــاء الروايــة- حــاول أن يحــرشّ ضدّهــا أباهــا النب أنّ

ــه الصدّيقــة فاطمــة  ــه مــا يقتــي عتابهــا؟!! ويكفــي في ردّه: مــا قالت يذكــر ل

الزهــراء لأمــير المؤمنــين C: » يابــن عــمّ، مــا عهدتنــي كاذبــة و... «، فــكان 

ردّ الإمــام  كــما مــرّ بنــا: » معــاذ اللــه، أنــتِ أعلــم باللــه وأبــرّ و أتقــى وأكرم 

وأشــدّ خوفــاً مــن اللــه أن أوبخّــك غــداً بمخالفتــي...« ]3[.

2 – وردت روايــة أخــرى عــن نفــس الموضــوع، ولكــن يبــدو أنّ مــا جــاء 

فيهــا أكــر قبــولاً، مــما يجعلهــا الأقــرب إلى الصحّــة: 

النووي: شرح مسلم  ينظر:  يقتي عتابها.  ما  له  يذكر  أن  التحريش: الإغراء والمراد هنا   ]1[

179/8. ابن الأثير: النهاية 354/1. 

]2[ الطيالي: المسند ص233. الواقدي: المغازي 1087/3. الدارمي: السنن 47/2. ابن ماجة: 

 .424/4 ابن أبي شيبة: المصنف   .426/1 داود  أبو  داود: سنن  ابو   .1024/2 ابن ماجة  سنن 

الصدوق: من لا يحضره الفقيه 237/2. الطوسي: تهذيب الأحكام 5/ 455 – 456. 

]3[ ابن الفتال: روضة 1/ 151. 
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 ،t ّــي ــلى النب ــن[ ع ــن اليم ــيّ ]م ــدم ع ــمّا ق ــال: لـ ــبراء ق ــن ال » .. ع

قــال عــيّ: وجــدتُ فاطمــة قــد نضحــت البيــت بنضــوح]1[، قــال: فتخطيّتــه، 

فقالــت لي: مــا لــك؟! فــإن رســول اللــه t قــد أمــر أصحابــه فأحلّــوا، قــال: 

ــال  ــيّ t فق ــت النب ــال: فأتي ــيّ t، ق ــلال النب ــت بإه ــا: إنّي أهلل ــت له قل

لي: كيــف صنعــت؟ قلــت: إنّي أهللــتُ بمــا أهللــتَ، قــال: فــإنّي قــد سُــقتُ 

ــتُ «]2[.  ــديَ وقرَنَ الهَ

فهنــا نجــد أنّ ذهــاب الإمــام  إلى النبــيّ t كان لأجــل الســؤال عــن 

موقفــه، وهــو مــمّا أمــر بــه رســول اللــه t أصحابــه؛ لأنــه كان في اليمــن.

ثانياً: رواية الصنعانّي )ت211هـ(: 

عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال: » كان لعــيّ مــن النبــيّ t دَخْلــة ليســت 

لأحــد، وكان للنبــيّ t مــن عــيّ دَخْلــة ليســت لأحــد غــيره، فكانــت دخلــة 

ــإن كان  ــوم، ف ــم كلّ ي ــل عليه ــيّ t كان يدخ ــيّ أنّ النب ــن ع ــيّ t م النب

عندهــم شيء قرّبــوه إليــه، قــال: فدخــل يومــاً فلــم يجــد عندهــم شــيئاً، فقالــت 

فاطمــة حــين خــرج النبــيّ t: قــد كنّــا عوّدنــا رســول اللــه t، خــرج النبــيّ 

 t ــه ــول الل ــرأة فرس ــا الم ــكتي أيته ــيّ: اس ــال ع ــيئاً، فق ــب ش t ولم يص

أعلــم بمــا في بيتــك منــك، فقالــت: اذهــب عــى أن تصيــب لنــا شــيئاً أو تجــد 

أحــداً يســلفك شــيئاً، فخــرج فلــم يجــد، فبينــما هــو في الســوق يــي وجــد 

دينــاراً فأخــذه ثــم قــال: مــن يعَــتَرفِ الدينــار، فلــم يجــد أحــداً يعَتَرفُِــه، فقــال: 

 ، ــيَّ ــلفاً عَ ــاً وكان س ــه طعام ــتريت ب ــار فاش ــذا الدين ــذت ه ــو أخ ــه إنّي ل والل

إنْ جــاء صاحبــه عرفتــه، فعــرض لــه رجــل فباعــه طعامــاً فلــمّا اســتوفى عليــه 

]1[ النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته، وأصل النضح الرشح فشبه كرة ما يفوح من طيبه 

بالرشح. ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 2 / 620. نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي 

على النسائي: 5 / 158. 

]2[ الطبراني: المعجم الأوسط: 6 / 246. المتقي الهندي: كنز العمال: 5 / 166 – 167. 
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طعامــاً رد عليــه الدينــار، فقــال عــيّ: أعطيتنــا طعامــك وأعطيتنــا دينــاراً، فلــم 

ــى يــردّ إليــه الدينــار، فقالــت فاطمــة لعــيّ حــين حدّثهــا  يــزل بــه الرجــل حتّ

بذلــك: أمــا اســتحيتَ أن تأخــذ طعــام الرجــل والدينــار، قــال: فرددتــه فــأبى، 

فلــمّا فنــي ذلــك الطعــام خــرج بذلــك الدينــار إلى الســوق فعــرض لــه ذلــك 

ــا الرجــل  ــال عــيّ: أيه ــار، فق ــه الدين ــم رد إلي ــاً ث ــه طعام الرجــل فاشــترى من

ــه  ــى ردّ إلي ــيّ حتّ ــل بع ــزل الرج ــم ي ــارك، فل ــذ دين ــرة، خ ــذا م ــت ه ــد فعل ق

ــودنّ  ــتحَْيِ لا تع ــل اس ــا الرج ــت: أيه ــة قال ــك لفاطم ــر ذل ــما ذك ــار ، فل الدين

لهــذا، فلــمّا فنــي ذلــك الطعــام خــرج عــيّ بذلــك الدينــار فعــرض لــه ذلــك 

ــه عــي وقــال:  ــار فرمــى ب ــه طعامــاً فأعطــاه الرجــل الدين الرجــل فاشــترى من

واللــه لا آخــذه، فأخــذه الرجــل فذكــروا شــأنهم للنبــيّ t، فقــال: ذلــك رزق 

ســيق إليــك. لــو لم تــردده لقــام«]1[.

نقد الرواية: 

1 – أشــارت الروايــة في بدايتهــا إلى مكانــة الإمــام  مــن رســول اللــه 

t، وعلاقــة النبــيّ t بالإمــام عــيّ  وبيــت الإمــام ، وهذا أمــر يبدو 

واضحــاً وصحيحــاً لــكلّ مــن اســتقرأ ســيرة النبــيّ t وعلاقتــه بهــذا البيــت 

الطاهــر.

ــة  ــلوب مخاطب ــتخُدمت كأس ــاظ اس ــن ألف ــة م ــاء في الرواي ــا ج  2 – م

ــة وضيعــة لعكــس  وحــوار مــا بــين الإمــام والزهــراء C؛ مــا هــو إلّا محاول

ــة تدّعــي  ــب نجــد أنّ الرواي ــاً، فمــن جان صــورة ســيّئة وســلبيّة لعلاقتهــما مع

أنّ الإمــام  قــال للســيّدة فاطمــة h موبخّــاً: » اســكتي أيتّهــا المــرأة « فــما 

ــه  إذ كان  ــدوره من ــتبعد ص ــن المس ــذي م ــلوب ال ــذا الأس ــي إلى ه الداع

 عــلى مســتوىً عــالٍ مــن الخلــق والرحمــة؟! ومــن ثـَـمّ فهــو عــارفٌ بحــق 

]1[ الصنعاني: المصنف: 10 / 140 – 142. 
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ــر  ــا في الأم ــكلّ م ــاذا؟! ف ــل م ــا ولأج ــماذا يوبخّه ــون؟! فل ــن تك ــه وم زوجت

ــا h عــزّ عليهــا أنّ أباهــا المصطفــى t قــد خــرج ولم يصــب شــيئاً -إن  أنهّ

ــة-!! صحــت الرواي

ــذه  ــي ه ــما تدّع ــة h –ك ــة فاطم ــد أنّ الصدّيق ــر نج ــب آخ ــن جان  وم

ــه–،  ــلّ مقام ــاه  وج ــاء –حاش ــة الحي ــه بقلّ ــا وتنعت ــخ زوجه ــة– توبّ الرواي

ــودنّ  ــتحيِ، لا تع ــل اس ــا الرج ــتحي« و» أيهّ ــا تس ــه: » أم ــول ل ــا تق فنجده

ــيّدة  ــن س ــاظ م ــذه الألف ــل ه ــدور مث ــل ص ــل أن يتقبّ ــف بالعاق ــذا«!! فكي له

ــب إذ  ــلوب في التخاط ــذا الأس ــا ه ــمَّ م ــن ثَ ــا؟!! وم ــقّ زوجه ــاء h بح النس

يقــول الإمــام : أيتّهــا المــرأة!! وتقــول فاطمــة الزهــراء h بالمقابــل: أيهّــا 

ــر؟!! ــام الآخ ــما مق ــل كلّ منه ــل يجه ــل؟!! فه الرج

ــام : » اذهــب  ــة فاطمــة h قالــت للإم ــة أن الصدّيق 3 – تذكــر الرواي

ــض  ــذا يتناق ــيئاً «، وه ــلفك ش ــداً يس ــد أح ــيئاً أو تج ــا ش ــب لن ــى أن تصي ع

مــع مــا مــرّ علينــا أنهّــا h لم تكــن تكلفّــه أو تســأله شــيئاً حيــاءً مــن اللــه عــزّ 

ــه.  ــمّ إنّ الإمــام  أعلــم بتكليفــه ومــا يتوجّــب علي وجــلّ؟!! ث

4 – ثــمّ مــا قصّــة ذلــك الدينــار وذلــك الرجــل؟! ومــن هــو هــذا الرجل؟! 

وهــل كان إرجــاع الدينــار وإعطــاء الطعــام معــه للإمــام  صدقــة أم مــاذا؟! 

فالإمــام  يعلــم أنـّـه لا يجــوز لهــم أخــذ الصدقــات!! ولا يكــن أن نتوقـّـع 

ــه  ــى لامت ــراّت حتّ ــلاث م ــار ث ــل ردّ الدين ــذا ويتقبّ ــل هك ــام  يفع أنّ الإم

!! زوجتــه

5 – نجــد في المصــدر الــذي وردت فيــه هــذه الروايــة روايــةً ثانيــة أكــر 

قبــولاً تشــابهها لكــن دون هــذه الإضافــات المرفوضــة، وهــي عــن أبي ســعيد 

ــيّ t بدينــار وجــده في الســوق، فقــال  ــاً جــاء النب الخــدريّ أيضــاً: » أنّ عليّ

لــه النبــيّ t عــرفّ ثلاثــاً ففعــل فلــم يجــد أحــداً يعترفــه، فرجــع إلى النبــيّ 
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 t ّــي ــه النب ــه، فصرف ــأنكم ب ــه أو ش ــيّ t كل ــه النب ــال ل ــبره، فق t، فأخ

ــاً،  ــة تمــراً وبدرهــم زيت ــة شــعيراً وبثلاث ــه بثلاث ــاع من ــي عــشر درهــماً، فابت باثن

ــه  ــه فقــال ل ــده جــاء صاحب ــى إذا أكل بعــض مــا عن ــة، حتّ ــده ثلاث وفضــل عن

ــك  ــر ذل ــيّ t يذك ــه إلى النب ــق ب ــه، فانطل ــيّ t بأكل ــد أمــرني النب عــيّ: ق

ــيّ  ــا شيء نأكلــه، فقــال النب ــيّ t لعــيّ: أدَِّهِ، فقــال: مــا عندن ــه، فقــال النب ل

t: إذا جاءنــا شيء أدّينــاه إليــه، فجعــل أجــل الدينــار وأشــباهه ثلاثــة يعنــي 

ــام لهــذا«]1[. ثلاثــة أيّ

ثالثاً: كنية الإمام )أبو تراب(:

ــام  ــين الإم ــة ب ــلى العلاق ــتراءات ع ــات والاف ــلة الموضوع ــن سلس وضم

ــراب( مــن هــذا  ــة الإمــام  بـــ)أبي ت ــات تفــسر كني ــأتي رواي وفاطمــة h ت

ــاب:  الب

نصّ رواية ابن هشام (ت218هـ).

ــاً أبــا تــراب: أنّــه كان إذا عتــب  » أنّ رســول اللــه t إنّمــا ســمّى عليّ  

ــه يأخــذ  عــلى فاطمــة في شيء لم يكلمّهــا، ولم يقــل لهــا شــيئاً تكرهــه، إلّا أنّ

ترابــاً فيضعــه عــلى رأســه، قــال: فــكان رســول اللــه t إذا رأى عليــه الــتراب 

ــا تــراب؟«]2[.  ــا أب ــه عاتــبٌ عــلى فاطمــة، فيقــول: مــا لــك ي عــرف أنّ

نص رواية مسلم (ت263 هــ).

ــن آل  ــلٌ م ــة رج ــلى المدين ــتعُمِل ع ــال: اس ــعد]3[ ق ــن س ــهل ب ــن س  ع

]1[ الصنعانّي: المصنف 10 / 142 – 143. ابن حزم: المحلّى 8 / 263. 

]2[ ابن هشام: السيرة النبويةّ: 194/2. 

]3[ ينظر: ترجمته: ابن عبد البّر: الاستيعاب: 2 / 95 – 96. 
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ــأبى  ــال: ف ــاً]2[، ق ــن ســعد فأمــره أن يشــتم عليّ ــال: فدعــا ســهل ب مــروان]1[، ق

ســهل، فقــال لــه: أمّــا إذا أبيــت فقــل: لعــن اللــه أبــا تــراب. فقــال ســهل: مــا 

ــا.  ــي به ــرح إذا دُع ــراب وإنْ كان ليف ــن أبي ت ــه م ــب إلي ــم أح ــيّ اس كان لع

 t فقــال لــه: أخبرنــا عــن قصّتــه لم ســمّي أبــا تــراب؟ قــال: جــاء رســول اللــه

ــت:  ــكِ؟ فقال ــن عمّ ــن اب ــال: أي ــت فق ــاً في البي ــد عليّ ــم يج ــة فل ــتَ فاطم بي

كان بينــي وبينــه شيء فغاضبنــي فخــرج فلــم يقَِــل عنــدي! فقــال رســول اللــه 

t لإنســان: انظــر أيــن هــو؟ فجــاء فقــال: يــا رســول اللــه هــو في المســجد 

ــاقه  ــن س ــقط رداؤه ع ــد س ــع ق ــو مضطج ــه t وه ــول الل ــاءه رس ــد، فج راق

فأصابــه تــراب، فجعــل رســول اللــه t يســحه عنــه ويقــول: قــم أبــا تــراب، 

قــم أبــا تــراب«]3[. 

نقد الروايتن

كلتا الروايتين لا تخلوان من الإشكالات:   

ــة  ــام والصدّيق ــين الإم ــلاف ب ــدوث خ ــن ح ــين م ــا ورد في الروايت 1 – م

فاطمــة h أمــر غــير مقبــول، لـِــما ذكرنــاه ســابقاً مــن اعترافهــما بعــدم حــدوث 

ــاً.  ــما مطلق أيّ شيء بينه

  2 – مــا معنــى مــا أشــارت لــه روايــة ابــن هشــام عــن تــصرفّ الإمــام

إذا مــا حــدث شيء بينــه وبــين زوجتــه  بــأن يضــع الــتراب عــلى رأســه؟! 

ــين  ــير المؤمن ــبته إلى أم ــر ونس ــذا الأم ــل ه ــتراء مث ــن وراء اف ــد م ــا القص وم

]1[ ابن حجر: الإصابة: 2 / 88. 

]2[ كانت بنو أميّة تنتقص الإمام عليّاً  بهذا الاسم الذي سماهّ رسول اللهtويلعنوه على 

المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم وكانوا يستهزئون به، وإنّما استهزؤا بالذّي سمّاه به، وقد قال 

إيمانكم﴾  بعد  كفرتم  قد  تعتذروا  ل  تستهزئون  كنتم  ورسوله  وآياته  أبالله  ﴿قل  تعالى  الله 

الأميني: الغدير: 475/6. النصرالله: الامام عي  في فكر معتزلة بغداد ص254.

]3[ مسلم: الصحيح: 124-123/7. 
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!! ــام ــاس بالإم ــو المس ــد ه ــد أنّ القص ــن المؤك ؟! م

ــة أمــر مشــهور، فهــي مــن أحــبّ  ــة الإمــام  بهــذه الكني  3 – إنّ تكني

  ــام ــن في الإم ــل الطع ــين لأج ــل الأمويّ ــن قب ــا م ــه]1[، وتوظيفه ــاه إلي كن

ــة الأولى صراحــة،  ــه الرواي ــد أشــارت إلي ــتبعد، وق ــر مشــهور ولا يسُ أيضــاً أم

  قــد كنّــى الإمــام t ّولكــنّ الأمــر المرفــوض هنــا هــو: أن يكــون النبــي

بهــذه الكنيــة لســبب كهــذا أو في مناســبة كهــذه! والدليــل وجــود روايتــين غــير 

هــذه الروايــة، تبــدوان أكــر قبــولاً مــمّا ورد هنــا: - 

الروايــة الأولى : » أنّ النبــيّ t آخــى بــين النــاس، ولم يــؤاخِ بــين عــيّ 
وبــين أحــد ، فخــرج مغضبــاً حتــى أتى كثيبــاً مــن رمــل فنــام عليــه، فأتــاه النبــيّ 

t ، فقــال: قــم أبــا تــراب، وجعــل ينفــض الــتراب عــن ظهــره وبردتــه ويقــول: 

قــم أبــا تــراب! أغضبــت أنْ آخيــتُ بــين النــاس ولم أواخِ بينــك وبــين أحــد؟ 

قــال: نعــم. فقــال: أنــت أخــي وأنــا أخــوك«]2[.

 ولكــن هــل مــن الممكــن أن يتضايــق الإمــام  مــن تأخّــر رســول اللــه 

t عــن مؤاخاتــه ويــترك النبــيّ t ويغــادر وهــو معــترض عــلى فعــل النبــيّ 

ــه t إرضــاءً  ــمَّ هــل آخــاه رســول الل ــذي لا ينطــق عــن الهــوى؟! ومــن ثَ الّ

 t ّلــه؟! أو أنّ ذلــك كان لأهــداف أخــرى منهــا: توضيــح مكانتــه مــن النبــي

ــذه  ــس به ــن لي ــت ولك ــاة وقع ــه t؟ إذن المؤاخ ــه لدي ــه ومنزلت ــم حقّ وعظ

الطريقــة، وإن الكنيــة مُنحــت للإمــام  ولكــن ليــس في هــذه المناســبة. 

وتبدو الرواية الآتية هي الأكثر قبولً:

 عــن عــمّار بــن يــاسر قــال: كنــت أنــا وعــيّ بــن أبي طالــب رفيقــين في 

]1[ البيهقي: السنن: 446/2. 

]2[ ابن عساكر: تاريخ دمشق: 18/42. 
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غــزوة العشــيرة فلــمّا نزلهــا رســول اللــه t وأقــام بهــا؛ رأينــا أناســاً مــن بنــي 

مدلــج يعملــون في عــين لهــم وفي نخــل، فقــال عــيّ بــن أبي طالــب: يــا أبــا 

ــا  اليقظــان، هــل لــك أن تــأتي هــؤلاء القــوم فتنظــر كيــف يعملــون؟... فنظرن

ــا  ــى اضطجعن ــا وعــيّ حتّ ــوم فانطلقــت أن ــمّ غشــينا الن إلى عملهــم ســاعة، ث

بنَــا إلّا رســول  في صَــوْرٍ مــن النخــل في دقعــاء مــن الــتراب فنمنــا فواللــه مــا أهََّ

اللــه t يحركّنــا برجلــه وقــد تتربّنــا مــن تلــك الدقعــاء، فيومئــذ قــال رســول 

اللــه t لعــيّ بــن أبي طالــب: )مــا لــك يــا أبــا تــراب( لـِــما يــرى عليــه مــن 

الــتراب، ثــمّ قــال: ألا أحدّثكــما بأشــقى النــاس رجلــين؟ قلنــا بــلى يــا رســول 

اللــه، قــال: أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة والــذي يضربــك يــا عــيّ عــلى 

هــذه -ووضــع يــده عــلى قرنــه-، حتّــى يبــلّ منــه هــذه وأخــذ بلحيتــه «]1[ . 

 رابعاً: ابن سعد (ت230هـ):

 وردت روايتــان عنــد ابــن ســعد لا تختلفــان كثــيراً عــن مضمــون الروايات 

ــا إلّا أن نعدّهــما في سلســلة الموضوعــات  الســابقة، وأمــام هــذا، ليــس أمامن

 :h والافــتراءات التــي حاولــت الحــطّ مــن مقــام الإمــام أو الصدّيقــة فاطمــة

الروايــة الأولى: » كان في عــيّ عــلى فاطمــة شــدّة، فقالــت: واللــه 

ــكت  ــا، فش ــيّ بأثره ــق ع ــت، وانطل ــه t، فانطلق ــول الل ــكونكّ إلى رس لأش

ــمعي  ــة اس ــا بنُيّ ــال: ي ــا، فق ــدّته عليه ــيّ وش ــظ ع ــه t غل ــول الل إلى رس

واســتمعي، واعقــي: إنــه لا امــرأة بامــرأة لا تــأتي هــوى زوجهــا وهــو ســاكت. 

قــال عــي: فكففــت عــمّا كنــت أصنــع، وقلــت: واللــه، لا آتي شــيئاً تكرهينــه 

ــداً «]2[. أب

الروايــة الثانيــة: عــن حبيــب بــن أبي ثابــت »كان بــين عــيّ وفاطمــة كلام 

]1[ ابن هشام: السيرة: 194-193/2. 

]2[ ابن سعد: الطبقات: 8 / 26. 
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ــالاً]1[، فاضطجــع عليــه، فجــاءت فاطمــة؛  ــه مث ــى ل فدخــل رســول اللــه، فألَقْ

فاضطجعــت مــن جانــب، وجــاء عــيّ واضطجــع مــن جانــب، فأخــذ رســول 

اللــه بيــد عــيّ فوضعهــا عــلى سُرتّــه، وأخــذ بيــد فاطمــة فوضعهــا عــلى سُرتّــه 

ولم يــزل حتـّـى أصلــح بينهــما ثــمّ خــرج فقيــل لــه: دخلــت وأنــت عــلى حــال، 

وخرجــت ونحــن نــرى البــشر في وجهــك، فقــال: ومــا ينعنــي وقــد أصلحــت 

بــين أحــبّ اثنــين إلّي؟!«]2[.

نقد الروايتن.

 1 – هــل يعقــل أن يعامــل أمــير المؤمنــين  بضعــة النبــيّ t بشــدة 

أو قســوة؟! فلــم يعهــد منــه  إلا العطــف والرفــق بــكل مــن عــاشرة، فكيــف 

ــوم  ــن أن تق ــه يك ــا أنّ ــا وقبلن ــم إذا تنزلّن ــن ث ــده؟ وم ــيّ t عن ــة النب بوديع

فاطمــة h بالشــكوى إلى أبيهــا t مــن بعلهــا ؛ فلــماذا لم يشــكها النبــيّ 

ــت–؟!!  ــو صحّ ــة –ل ــذه القضي ــا في ه ــدو إلى جانبه ــقّ يب ــم أنّ الح t، رغ

ــة  ــرم t في ليل ــيّ الأك ــه النب ــاه ب ــا أوص ــام  م ــي الإم ــل ن ــرى ه ــا ت ي

ــب  ــب لغض ــه يغض ــه: » إنّ الل ــك«]3[ وقول ــفْ بزوجت ــه: »الطُْ ــما، بقول زفافه

فاطمــة h ويــرضى لرضاهــا«؟! فمــن المســتبعد ألّا يلتــزم  بــكلام النبــيّ 

t الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، وإن كنّــا نــرى أنّ النبــيّ t أعــرف بالإمــام 

 وليــس بحاجــة ليوصيــه، ولكــن ربمــا هــو t يقــدّم درســاً للمســلمين بل 

ــة التعامــل مــع الزوجــة بقولــه: الطُْــفْ بهــا. أمّــا  الإنســانية جمعــاء حــول كيفيّ

ــود  ــل المقص ــة... « فه ــب فاطم ــب لغض ــه يغض ــر: » إنّ الل ــول الآخ ــن الق ع

]1[ المثال: الفراش. وجمعه : مٌثل، ويقال له: نمط: والنمط: ما يفترش من مفارش الصوف 

الملونة . ينظر: ابن منظور: لسان العرب516/11 616.

]2[ ابن سعد: الطبقات: 8 / 26. 

]3[ الخوارزمي: المناقب: 353. 
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بــه الإمــام ؟! إنّ ذلــك مُحــالٌ لا ســيمّا أنّ الإمــام أعلــم بمقــام الصدّيقــة 

فاطمــة h ومكانتهــا الســامية.

2 – أمّــا مــا ورد في الروايــة الثانيــة: فــما معنــى صــدور مثــل هــذا التــصرفّ 

مــن النبــيّ t بــأن يضطجــع ويضطجعــا حولــه ويضــع أيديهــما فــوق 

سُرتّــه، كطريقــة للإصــلاح بينهــما؟!! إنّ ذلــك مســتبعد مــن النبــيّ t ومنهــما 

أيضــا؟ً!! 

خامسا: ابن شهر آشوب (ت588هـ):

 جــاءت روايــة عــن عبــد اللــه بــن الزبــير في خــبر عــن معاويــة بــن أبي 

ــه،  ــرّ بذيل ــو يتع ــدّه t وه ــلى ج ــي ّع ــن ع ــن ب ــل الحس ــال: دخ ــفيان ق س

ــى  فــأسّر إلى النبــيّ t سّراً، فرأيتــه وقــد تغــيّر لونــه، ثــمّ قــام النبــيّ t حتّ

أتى منــزل فاطمــة فأخــذ بيدهــا فهزهّــا إليــه هــزاًّ قويـّـاً ثــمّ قــال: يــا فاطمــة إيـّـاكِ 

وغضــب عــيّ فــإنّ اللــه يغضــب لغضبــه ويــرضى لرضــاه، ثمّ جــاء عــيّ فأخذ 

ــاك  ــا الحســن إيّ ــا أب ــال: ي ــمّ ق ــاً ث ــه هــزاًّ خفيف ــا إلي ــمّ هزهّ ــده ث ــيّ t بي النب

وغضــب فاطمــة فــإنّ الملائكــة تغضــب لغضبهــا وتــرضى لرضاهــا، فقلــت: يــا 

رســول اللــه مضيــت مذعــوراً وقــد رجعــت مــسروراً، فقــال: يــا معاويــة كيــف 

لا أسّر وقــد أصلحــت بــين اثنــين هــما أكــرم الخلــق عــلى اللــه؟!«]1[ . 

ولا يفوتنا ما جاء فيها وكان مثاراً للتساؤل والشكّ: 

ــة  ــا هــو معاوي ــا ومفتعله ــا أنّ راويه ــارة الشــكّ في صحّته 1 – يكفــي لإث

ــا  ــذي م ــداء الّ ــذا الع ــيّ ، ه ــام ع ــدود للإم ــدوّ الل ــفيان، الع ــن أبي س ب

خفــي عــلى أحــد، وأفاضــت بــه الروايــات التاريخيّــة التــي اســتقصت مواقفــه 

المعاديــة للإمــام  فــما الّــذي نتوقــع منــه؟! وهــو الّــذي لم يـَـألُْ جهــداً في 

]1[ ابن شهراشوب: المناقب: 114-113/3. 
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ــة  ــداء ومحاول ــك الع ــالٌ لذل ــة إلّا مث ــذه الرواي ــا ه ــام وم ــن الإم ــاص م الانتق

.!!h ــة فاطمــة ــه  ومــن الصدّيق ــل من يائســة للني

ــا  ــة h م ــة فاطم ــت الصدّيق ــرى في بي ــا ج ــة بم ــم معاوي ــف عل 2 – كي

بــين النبــيّ t والإمــام والزهــراء C؟! حتّــى يرويــه لنــا بهــذه الدقـّـة، حتّــى 

  ــام ــد الإم ــزّ ي ــوة ويه ــة h بق ــد فاطم ــزّ ي ــيّ t يه ــه رأى النب ــاءه أنّ إدع

ــة للإشــارة إلى أنّ  ــما بينهــما؟!! أهــي محاول ــة في برفــق؟! ولمــاذا هــذه التفرق

ــدوث  ــل ح ــن أن تقبّ ــف يك ــة h؟! وكي ــة فاطم ــن الصدّيق ــدَرَ م ــير بَ التقص

 h خــلاف فيــما بينهــما وكلاهــما يشــهد -حتـّـى آخــر لحظــة مــن حيــاة فاطمــة

ــه  ــت علي ــا دلّ ــدا؟ً! وهــذا م ــا أب ــا أو يختلف ــما لم يتغاضب ــام  أنهّ مــع الإم

ــي نقلناهــا ســابقاً. ــث الت الأحادي

3 – ولــو راجعنــا مــا نقلــه معاويــة عــن قــول النبــيّ t في الإمــام 

ــأن  ــه ب ــا مطالبت ــاه«!! لأمكنن ــرضى لرض ــه وي ــب لغضب ــه يغض ــإنّ الل :»ف

يتقّــي اللــه في الإمــام ولا يعاديــه ولا يغضبــه!! ويبــدو أنّ هــذا الجــزء الوحيــد 

ــه وهــو أوّل  ــه ويروي ــراوي يشــهد ب ــك نجــد ال ــة ومــع ذل ــح في الرواي الصحي

ــه!!  ــين ل المخالف

4 – مــا معنــى نقــل معاويــة: أنّ رضــا الصدّيقــة فاطمــة h مرتبــط برضــا 

ــن  ــهور ع ــث المش ــد الحدي ــة؟!! ويوج ــب الملائك ــا بغض ــة وغضبه الملائك

النبــيّ t: » إنّ اللــه يغضــب لغضــب فاطمــة ويــرضى لرضاهــا«]1[ . هــل هــي 

محاولــة للحــطّ مــن مكانــة الصدّيقــة فاطمــة h؟!! 

سادساً: محبّ الدين الطبريّ (ت693هـ):

وردت روايــة أخــرى: » قــال عــيّ  ذات يــوم: يــا فاطمــة هــل عنــدك 

]1[ الصدوق: الامالي: ص467. 
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مــن شيء تغذينــه؟ قالــت: لا والـّـذي أكــرم أبي بالنبــوّة مــا أصبــح عنــدي شيء 

ــا بعــدك شــيئاً ولا كان لنــا شيء بعــدك منــذ يومــين إلّا شيء  أغذيكــه ولا أكلن

أوثــرك بــه عــلى بطنــي وعــلى ابنــيّ هذيــن، قــال: يــا فاطمــة ألا أعلمتِنــي حتـّـى 

أبغيكــم شــيئا؟ً قالــت: إنّي أســتحي مــن اللــه أن أكلفّــك مــا لا تقــدر عليــه . 

ــما  ــاراً فبين ــتقرض دين ــه، فاس ــنّ ب ــن الظ ــه حس ــاً بالل ــا واثق ــن عنده ــرج م فخ

الدينــار في يــده أراد أن يبتــاع لهــم مــا يصلــح لهــم إذ عــرض لــه المقــداد في 

يــوم شــديد الحــرّ قــد لوّحتــه الشــمس مــن فوقــه وآذتــه مــن تحتــه، فلــمّا رآه 

أنكــره، فقــال: يــا مقــداد مــا أزعجــك مــن رحلــك هــذه الســاعة؟! قــال : يــا أبــا 

الحســن خــلّ ســبيي ولا تســألني عــمّا ورائي ، فقــال يابــن أخــي إنـّـه لا يحــلّ 

لــك أن تكتمنــي حالــك ، قــال : أمّــا إذا أبيــت فوالّــذي أكــرم محمّــداً بالنبــوّة 

مــا أزعجنــي مــن رحــي إلّا الجهــد، ولقــد تركــت أهــي يبكــون جوعــاً، فلــمّا 

ســمعت بــكاء العيــال لم تحملنــي الأرض فخرجــت مغمومــاً راكبــاً رأسي فهــذه 

حالتــي وقصّتــي، فهملــت عينــا عــيّ بالبــكاء حتّــى بلّــت دموعــه لحيتــه، ثــمّ 

ــد  ــذي أزعجــك، ولق ــي غــير ال ــا أزعجن ــه م ــذي حلفــت ب ــف بال ــال : أحل ق

ــع  ــار ورج ــه الدين ــع ل ــي، فدف ــلى نف ــه ع ــرك ب ــاك وأوث ــاراً فه ــت دين اقترض

ــما قــى  ــى دخــل عــلى النبــيّ t فصــلّى الظهــر والعــصر والمغــرب فلّ حتّ

ــه فســار  ــرّ بعــيّ في الصــفّ الأوّل فغمــزه برجل ــيّ t صــلاة المغــرب م النب

خلــف النبــيّ t حتـّـى لحقــه عنــد بــاب المســجد، ثــم قــال: يــا أبــا الحســن 

ــاءً مــن النبــيّ  ــاً حي هــل عنــدك شيء تعشّــينا بــه؟ فأطــرق عــيّ لا يحــر جواب

ــا أن  ــيّ t: إمّ ــه النب ــال ل ــا، فق ــرج عليه ــذي خ ــال ال ــرف الح ــد ع t ق

ــاً وتكريــاً  ــه: حُبّ ــال ل ــك. فق ــيء مع ــم فنج ــك، أو نع ــول لا فننــصرف عن تق

ــىّ  ــه t أن يتع ــى إلى نبيّ ــد أوح ــالى ق ــبحانه وتع ــه س ــا وكأنّ الل ــب بن اذه

ــة h في  ــلى فاطم ــلا ع ــى دخ ــا حتّ ــده، فانطلق ــيّ t بي ــذ النب ــم، فأخ عنده

مصلّاهــا وخلفهــا جفنــة تفــور دخانــاً فلــمّا ســمعت كلام النبــيّ t خرجــت 

ــح  ــردّ  ومس ــه ف ــاس علي ــزّ الن ــت أع ــه وكان ــلمّت علي ــلّى فس ــن المص م
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بيــده عــلى رأســها وقــال: كيــف أمســيتِ؟ عَشّــينا غفــر اللــه لــكِ، وقــد فعــل 

فأخــذت الجفنــة فوضعتهــا بــين يديــه فلــمّا نظــر عــيّ ذلــك وشــمّ ريحــه رمــى 

فاطمــة ببــصره رميــاً شــحيحاً، فقالــت: مــا أشــحّ نظــرك وأشــدّه! ســبحان اللــه 

هــل أذنبــت فيــما بينــي وبينــك مــا أســتوجب بــه الســخطة؟! قــال: وأيّ ذنــب 

ــين  ــتِ تحلف ــوم وأن ــك الي ــدي ب ــس عه ــوم؟ ألي ــه الي ــب أصبت ــن ذن ــم م أعظ

باللــه مجتهــدة مــا طعمــت طعامــاً يومــين؟ فنظــرت إلى الســماء فقالــت: إلهــي 

يعلــم مــا في ســمائه ويعلــم مــا في أرضــه، إنّي لم أقــل إلّا حقــاً. قــال: فــأنّ 

ــه؟  ــب من ــه ولم آكل أطي ــل رائحت ــمّ مث ــه ولم أش ــذي لم أر مثل ــذا ال ــك ه ل

فوضــع النبــيّ t كفّــه المباركــة بــين كتفــي عــيّ ثــمّ هزهّــا وقــال: يــا عــيّ 

هــذا ثــواب الدينــار، وهــذا جــزاء الدينــار، هــذا مــن عنــد اللــه، إنّ اللــه يــرزق 

مــن يشــاء بغــير حســاب. ثــمّ اســتعبر النبــيّ t باكيــاً وقــال: الحمــد للــه كــما 

لم يخرجكــما مــن الدنيــا حتـّـى يجريــكَ في المجــرى الـّـذي أجــرى فيــه زكريـّـا 

ويجريــكِ يــا فاطمــة في المجــرى الـّـذي أجــرى فيــه مريــم كلــمّا دخــل عليهــا 

زكريّــا المحــراب وجــد عندهــا رزقــاً قــال: يــا مريــم أنّ لــكِ هــذا«]1[.

نقد الرواية.

  ــام ــارتها إلى أنّ الإم ــط إش ــة فق ــذه الرواي ــتوقفنا في ه ــذي يس ال  

ــر  ــة، ونظ ــا رأى الجفن ــة h عندم ــة فاطم ــن الصدّيق ــلبيّاً م ــاً س ــذ موقف اتخ

إليهــا نظــرة حــادّة حتّــى قالــت: » مــا أشــحّ نظــرك وأشــدّه! ســبحان اللــه هــل 

أذنبــت ذنبــاً فيــما بينــي وبينــك مــا أســتوجب بــه الســخطة؟!«، فيجيبهــا الإمــام 

ــيدة  ــق للس ــدم تصدي ــكيكاً أو ع ــل تش ــر، إذ تحم ــن النظ ــدّ م ــة أش  إجاب

ــه،  ــاه زوجت ــك تج ــه ذل ــدر من ــك أو أن يص ــل ذل ــاه أن يفع ــة h وحاش فاطم

وكــما أكّــدت ذلــك الأحاديــث التــي اعتمدناهــا في الــردّ عــلى كلّ الافــتراءات، 

ــو  ــتراء وه ــاء والاف ــذب الادّع ــان ك ــا لبي ــتعانة به ــة إلى الاس ــن بحاج ــا نح فه

]1[ محبّ الدين الطبريّ: ذخائر العقبى: ص55 – 56. 
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ــام  ــة... «، وردّ الإم ــي كاذب ــا عهدتن ــن عــمّ م ــة فاطمــة h: » ياب ــول الصدّيق ق

: » معــاذ اللــه! أنــتِ أعلــم باللــه وأبــرّ...« وكذلــك قولــه : »واللــه مــا 

أغضبتهــا... ولا أغضبتنــي...«؛ ومــن ثـَـمّ كيــف يفعــل ذلــك الإمــام في حــضرة 

ــيّ الأكــرم t؟!  النب

سابعاً: الإربيّ (ت693هـ):

 » شــكت فاطمــة h إلى رســول اللــه t عليّــاً، فقالــت يــا رســول اللــه: 

ــة  ــا فاطم ــا: ي ــال له ــاكين، فق ــلى المس ــه ع ــه إلّا وزعّ ــن رزق ــيئاً م ــدع ش لا ي

أتســخطي في أخــي وابــن عمــي؟! إنّ ســخطه ســخطي وإنّ ســخطي ســخط 

اللــه عــزّ وجــلّ«]1[. 

نقد الرواية: 

1 – إنهّــا وإن كان ظاهرهــا مــدح الإمــام، لكنّهــا وُضعــت للانتقــاص مــن 

الصدّيقــة فاطمــة ]h]2 والزعــم بأنهّــا h تهتــمّ بالأمــور المادّيـّـة، وإلاّ فمــن غــير 

ــت تعــترض عــلى مســاعدة المســاكين! وخــير  ــا h كان ــول بأنهّ ــول الق المعق

دليــل عــلى نقــض هــذا الادّعــاء المواقــف الكثــيرة التّــي حملتهــا لنــا المصــادر 

المختلفــة، التّــي تشــهد أنّ الصدّيقــة فاطمــة h كانــت تؤثــر المســاكين والفقراء 

حتّــى عــلى نفســها وأهــل بيتهــا b، فنجــد ذلــك في قصّــة تصدّقهــا بقميــص 

زواجهــا]3[، وفي القضيــة التــي أنــزل اللــه فيهــا ســورة الإنســان إكرامــاً للســيدة 

فاطمــة h وأهــل بيتهــا]4[.

]1[ بحار الأنوار: 43 / 142 – 143. 

]2[ للمزيد ينظر: النصر الله: الصدّيقة فاطمة الزهراء ص37 60. 

]3[ المرعيّ: شرح احقاق الحق: 401/10: القرشّي: حياة سيدة النساء: ص66، 141. 

]4[ العواد: الصدّيقة فاطمة الزهراء h ص359.
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ــو  ــا وه ــخط زوجه ــة h تسُ ــة فاطم ــل أنّ الصدّيق ــن تقبُّ ــف يك 2 – وكي

الــذي يشــهد لهــا كــما ذكرنــا: »فــو اللــه مــا أغضبتهــا و... ولا أغضبتنــي ولا 

ــراً«]1[؟!  ــت لي أم عص

إذن فالرواية مرفوضة تماماً ولا يكن تقبّلها بأيّ حال من الأحوال. 

ما الهدف من وضع هذه الروايات؟

ــن  ــيّ  م ــت ع ــد كان في بي ــه ق ــروا أنّ ــدون أن يظُه ــم يري 1 – إنهّ

ــمّا  ــه، م ــيّ t نفس ــت النب ــذي كان في بي ــل ال ــات مث ــات والمخالف التناقض

كانــت تصنعــه بعــض زوجاتــه t، إذن فيمكــن أن يقــال: إنّ ذلــك أمــر طبيعيّ، 

ومألــوف، وهــو مــن مقتضيــات الحيــاة الزوجيّــة؛ فــلا غضاضــة فيــه عــلى أحد، 

ــصرفّ  ــيّ t تت ــة النب ــلى أيّ كان، فزوج ــكال ع ــن، والإش ــب للطع ولا موج

 ،tّوكــما كانــت عائشــة تغضــب النبــي .t ّكــما كانــت تتــصرف بنــت النبــي

ــه.  ــنة مع ــت خش ــاً، وكان ــب عليّ ــت تغض ــة كان ــإنّ فاطم ف

2 – وكــما أنّ قولــه t مــن أغضبهــا ) أي فاطمــة ( فقــد أغضبنــي - ينطبــق 

ــه ينطبــق عــلى عــيّ نفســه إذن!! فكــما أغضــب أبــو  عــلى فــلان وفــلان، فإنّ

بكــر فاطمــة فقــد أغضبهــا عــيّ أيضــاً!! وتكــون واحــدة بواحــدة!! فــلا يكــون 

ذلــك موجبــاً للإشــكال عــلى أولائــك دونــه.

3 – بــل إنهّــم يريــدون بذلــك أن يظهــروا عليّــاً  بأنـّـه لم يكــن مرضيّــاً 

عنــد فاطمــة، وقــد تزوّجتــه دون رضًى منهــا. ولعــل قبــول النبــيّ t بتزويجــه 

قــد كان لأجــل دفــع غائلتــه وشرهّ، وبذلــك يســلبون عنــه فضيلــة الصهــر للنبــيّ 

 .]2[ t

]1[ الإربيّ: كشف الغمّة: 373/1.

فاطمة  الحكيم:  343.وينظر:   –  342  /4   الأعظم  النبي  سيرة  من  الصحيح  العامي:   ]2[
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القسم الثاني.

ــة أو تقــدّم  ــر بزوجــة ثاني ــي ادّعــت أنّ الإمــام  قــد فكّ ــات التّ  الرواي

ــة امــرأة أخــرى.  لخطب

أوّلاً: نصوص الروايات .

ــة  ــدّم لخطب ــد تق ــاً  ق ــام عليّ ــير إلى أنّ الإم ــة الأولى: تش 1 – الرواي

أســماء: » عــن أســماء بنــت عميــس، قالــت: خطبنــي عــيّ فبلــغ ذلــك فاطمة، 

فذكرتــه لرســول اللــه t فقــال: مــا كان لهــا أن تــؤذي اللــه ورســوله ]1[«.

2 – الروايــة الثانيــة: عــن أبي ذرّ رحمــة اللــه عليــه قــال: كنــت أنــا وجعفــر 

بــن أبي طالــب مهاجرَيــنِ إلى بــلاد الحبشــة فأهُديــت لجعفــر جاريــة قيمتهــا 

أربعــة آلاف درهــم، فلــمّا قدمنــا المدينــة أهداهــا لعــيّ تخدمــه، فجعلهــا عــيّ 

ــيّ  في  ــرت إلى رأس ع ــاً فنظ ــة h يوم ــت فاطم ــة فدخل ــزل فاطم في من

ــا بنــت  ــه ي ــا الحســن فعلتهــا؟! فقــال: لا والل ــا أب ــة. فقالــت: ي حجــر الجاري

محمّــد مــا فعلــت شــيئاً فــما الــذي تريديــن؟! قالــت: تــأذن لي في المصــير إلى 

ــا  ــت بجلبابه ــك، فتجلبب ــت ل ــد أذن ــا: ق ــال له ــه t فق ــول الل ــزل أبي رس من

وتبرقعــت ببرقعهــا وأرادت النبــيّ t فهبــط جبريــل فقــال: يــا محمّــد إنّ اللــه 

ــاً  يقرئــك الســلام ويقــول لــك: إنّ هــذه فاطمــة قــد أقبلــت إليــك تشــكو عليّ

 :t فــلا تقبــل منهــا في عــيّ شــيئاً. فدخلــت فاطمــة فقــال لهــا رســول اللــه

ــولي  ــه فق ــي إلي ــا: ارجع ــال له ــة، فق ــت: إي وربّ الكعب ــكين؟ قال ــت تش جئ

لــه: رَغِــمَ أنفــي لرضــاك، فرجعــت إلى عــي فقالــت لــه: يــا أبــا الحســن رَغِــمَ 

ــي  ــكوتيني إلى خلي ــيّ : ش ــا ع ــال له ــاً فق ــا ثلاث ــاك، تقوله ــي لرض أنف

الزهراء ص283 308. 

]1[ ابن أبي عاصم: الآحاد والمثاني 362/5 – 363. الطبراني: المعجم الكبير 405/22، 153/24. 
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وحبيبــي رســول اللــه t؟! واســوأتاه مــن رســول اللــه t! أشــهد يــا فاطمــة 

أنّ الجاريــة حــرةّ لوجــه اللــه، وأن الأربعمائــة درهــم التــي فضلــت مــن عطــائي 

صدقــة عــلى فقــراء أهــل المدينــة، ثــمّ تلبّــس وانتعــل وأراد النبــيّ t فهبــط 

ــا محمّــد إنّ اللــه يقرئــك الســلام ويقــول لــك: قــل لعــيّ:  جبرائيــل فقــال: ي

ــة  ــار بالأربعمائ ــة، والن ــا فاطم ــة في رض ــك الجاري ــة بعتق ــك الجنّ ــد أعطيت ق

درهــم التــي تصدقــت بهــا ، فادخــل الجنــة مَــن شــئت برحمتــي، وأخــرج مــن 

النــار مَــن شــئت بعفــوي ...« ]1[. 

3 – الروايــة الثالثــة: عــن عــيّ قــال: »لـــمّا خرجنــا مــن مكّــة، تلقّتنــا ابنــة 

حمــزة تنــادي: يــا عــمّ! يــا عــمّ! فتناولهــا عــيّ وأخــذ بيدهــا، وقــال لفاطمــة: 

ــة، فاختصمــوا فيهــا: عــيّ وزيــد  ــى قدمــت بهــا المدين دونــك، فحملتهــا حتّ

وجعفــر، قــال عــيّ: أنــا آخذهــا وهــي بنــت عمــي، وقــال جعفــر: ابنــة عمــي 

وخالتهــا تحتــي، وقــال زيــد: ابنــة أخــي فقــى النبــيّ بهــا لخالتهــا، وقــال: 

»الخالــة بمنزلــة الأمّ«. ثــم قــال لعــيّ: »أنــت منــي وأنــا منــك«، وقــال لجعفــر: 

ــا  ــا«، فقــال: ي ــا ومولان ــد: »أنــت أخون ــال لزي »أشــبهت خلقــي وخُلقــي«، وق

رســول اللــه تزوّجهــا، فقــال: »إنهّــا ابنــة أخــي مــن الرضاعــة]2[«]3[. 

4 – الروايــة الرابعــة: عــن عمــران بــن حصــين قــال: » بعــث رســول اللــه 

ــة،  ــى في السريّ ــب، فم ــن أبي طال ــيّ ب ــم ع ــتعمل عليه ــاً واس t جيش

 t ّــي ــاب النب ــن أصح ــة م ــد أربع ــه، فتعاق ــروا علي ــة، فأنك ــاب جاري فأص

]1[ ابن شهر اشوب: المناقب: 121/3. 

حليمة  تدعى  امرأة  قبل  من  سعد  بني  في  استرضع    النبي  أن  وحديثاً  قدياً  تعارف   ]2[

السعدية وهو محلّ تأمّل. لمزيد من الدراسة والتحليل ينظر: النصرالله: نشأة النبيّ في ديار 

بني سعد ص1 38. 

حبان:  ابن  المسند115/1.  حنبل:  ابن  بغداد363/4-364.وينظر:  تاريخ  الخطيب:   ]3[

الصحيح230-229/11. 
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فقالــوا: إذا لقينــا رســول اللــه t أخبرنــاه بمــا صنــع عــيّ، وكان المســلمون 

ــوا  ــمّ انصرف ــه، ث ــلمّوا علي ــه t، فس ــول الل ــدؤوا برس ــفر ب ــن س ــوا م إذا رجع

إلى رحالهــم، فلــمّا قدمــت السريّــة ســلمّوا عــلى رســول اللــه t فقــام أحــد 

الأربعــة، فقــال: يــا رســول اللــه، ألم تــر إلى عــي بــن أبي طالــب صنــع كــذا 

ــه،  ــل مقالت ــال مث ــاني فق ــام الث ــمّ ق ــه t، ث ــه رســول الل ــرض عن ــذا؟ فأع وك

فأعــرض عنــه رســول اللــه t، ثــمّ قــام الثالــث فقــال مثــل مقالتــه، فأعــرض 

 t ــه ــول الل ــم رس ــل إليه ــوا فأقب ــا قال ــل م ــال مث ــع فق ــام الراب ــمّ ق ــه. ث عن

والغضــب يعُــرف في وجهــه فقــال: »مــا تريــدون مــن عــيّ؟! مــا تريــدون مــن 

عــيّ؟! مــا تريــدون مــن عــيّ؟! إنّ عليّــاً منّــي وأنــا منــه، وهــو ولّي كلّ مؤمــن 

مــن بعــدي]1[«. 

ــاً  ــر عليّ ــو بك ــى أب ــال: » أعط ــر ق ــن أبي جعف ــة: ع ــة الخامس 5 – الرواي

ــت:  ــه فقال ــيئاً كرهت ــا ش ــرأت فيه ــة ف ــلى فاطم ــن ع ــت أمّ أي ــة فدخل جاريّ

ــي  ــوك يكتمن ــا كان أب ــه م ــك؟! فوالل ــا ل ــت: م ــم تخبرهــا، فقال ــكِ؟! فل ــا ل م

شــيئاً، فقالــت: جاريــة أعطوهــا أبــا الحســن، فخرجــت أم أيــن فنــادت عــلى 

بــاب البيــت الــذي فيــه عــيّ بأعــلى صوتهــا: أمــا رســول اللــه t يحفــظ في 

أهلــه؟! فقــال عــيّ ومــا ذاك؟! قالــت: جاريــة بعُــث بهــا إليــك، فقــال عــي: 

ــة«]2[.  ــة لفاطم الجاري

ــن  ــيّ ب ــال:» إنّ ع ــة ق ــن مَخرمَ ــوَر ب ــن المسِْ ــة: ع ــة السادس 6 – الرواي

ــمّا  ــيّ t، فل ــة النب ــة ابن ــده فاطم ــل، وعن ــة أبي جه ــب ابن ــب خط أبي طال

ــون  ــك يتحدّث ــه: إنّ قوم ــت ل ــيّ t، فقال ــت النب ــة، أت ــك فاطم ــمعت بذل س

ــوَر:  ــال المسِْ ــة أبي جهــل، ق ــك، وهــذا عــيّ ناكــح ابن ــك لا تغضــب لبنات أنّ

المستدرك:  الحاكم:   .293/1 المسند:  132/5-133.ابويعلى:  الكبرى:  السنن  النسائي:   ]1[

110/3-111. الهيثمي: موارد الظمآن: ص543. 

]2[ الصنعاني: المصنف: 7 / 302 – 303. 
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ــت  ــإنّي أنكح ــد، ف ــا بع ــال: أمّ ــمّ ق ــهّد ث ــين تش ــمعته ح ــيtّ، فس ــام النب فق

أبــا العــاص بــن الربيــع، فحدّثنــي فصدقنــي، وإنّ فاطمــة بنــت محمّــد بضعــة 

ــة  ــه وابن ــة رســول الل ــه لا تجتمــع ابن ــا والل ــي وإنّي أكــره أن يفتنوهــا، وإنه منّ

ــة«]1[. ــال: فــترك عــيّ الخطب ــداً، ق ــد رجــل واحــد أب ــه عن عــدوّ الل

ثانياً: نقد الروايات

ــي  ــات الت ــجيل الملاحظ ــات وتس ــك الرواي ــة تل ــأتي الآن لمناقش ن  

 - منهــا:  واحــدة  كلّ  في  اســتوقفتنا 

  1 – إنّ جميــع تلــك الروايــات تحــاول أن تؤكّــد عــلى فكــرة أنّ الإمــام

 ... h ــة غــير الصدّيقــة فاطمــة ــة امــرأة ثاني ــر أو حــاول التقــدّم لخطب ــد فكّ ق

وإنّ هــذا لمــن العجــب العجــاب!! إذ كيــف يعقــل أن يصــدر مثــل هــذا الفعــل 

مــن الإمــام  وهــو الــذي عــرف فاطمــة h تلــك المعرفــة التــي أحاطــت 

بــكلّ خصائصهــا وصفاتهــا ومناقبهــا والتــي ارتقــت بهــا لتكــون ســيدّة لــكلّ 

النســاء؟!! فمــن ذا يضاهيهــا شرفــاً ونســباً وعقــلاً وجــمالاً وإيانــاً وكــمالاً؟!! 

ــاء  ــيّدة نس ــداة، وس ــة اله ــي وأمّ الأئمّ ــة الوح ــيّ t وربيب ــة النب ــا بضع إنهّ

العالمــين، الحــوراء الإنســيةّ ، التّــي قــرن اللــه رضــاه برضاهــا ، فــأيّ امــرأة هــي 

الزهــراء h؟! ومــا الــذي يدعــو الإمــام  إلى التفكــير بغيرهــا؟ فالمعــروف: 

ــدّ وأنّ لــه دوافــع تدفعــه لهــذا الأمــر:  ــذي يبحــث عــن زوجــة ثانيــة لا ب أنّ الّ

ــا لا  ــه أو أنهّ ــه وواجبات ــصّرة في أداء حقوق ــة الأولى مق ــون الزوج ــا أن تك أوّله

ــه وجــد مــن هــي أســمى مــن  ــر لزوجهــا الاحتياجــات اللازمــة، وربمــا أنّ توفّ

ــصّرة  ــة h مق ــة فاطم ــت الصدّيق ــل كان ــاءل: ه ــا نتس ــه الأولى.. إذن هن زوجت

ــمى  ــي أس ــن ه ــام  م ــد الإم ــل وج ــام ؟!! أو ه ــا الإم ــاه زوجه تج

ــنّ الروايــات الســابقة لا يكــن أن  مــن فاطمــة h؟! فالملاحــظ أن مــن ذكرتهُْ

]1[ البخاري: الصحيح: 213-212/4. 
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يضاهــين فاطمــة h أو تقــاس أيّ منهــنّ بهــا، بــأيّ حــال مــن الأحــوال.. فــما 

الداعــي إذن لـِــما نسُــب إلى الإمــام ؟؟!!

ــه  ــم معرفت ــة h وعظ ــام بفاطم ــة الإم ــق علاق ــتقرئ عم ــا أن نس ويكفين

ــي أبنّهــا بهــا في  ــا والت ــي مــرتّ علين ــه لهــا مــن تلــك الكلــمات الت بهــا وحبّ

ــه!! ــيرة مع ــا الأخ ــات عمره لحظ

  لســماعها بــأنّ الإمــام h 2 – تظُهــر الروايــات انزعاجــاً مــن فاطمــة

تقــدّم لغيرهــا - إن صــحّ هــذا الادّعــاء – فلــماذا تنزعــج فاطمــة h؟ والتشريــع 

الإلهــيّ يســمح بتعــدّد الزوجــات ؟! فهــل تتنكّــر فاطمــة h لهــذا ؟! وكيــف 

يعقــل صــدور مثــل هــذا الأمــر منهــا ؟!

ــق  ــيّ t بح ــول النب ــى ق ــة الأولى : معن ــتوقفنا في الرواي ــذي يس 3 – ال

أســماء : مــا كان لهــا أن تــؤذي اللــه ورســوله t، فهــل هــذا يعنــي أنّ الإمــام 

 t ّ؟؟!! إنّ هــذه الروايــة فيهــا انتقــاص للنبــيt ســيؤذي اللــه ورســوله 

وللإمــام وفاطمــة h لــذا لا يكــن قبولهــا. 

4 – أما الرواية الثانية : عليها تطُرح الإشكالات الآتية : 

)1( – ينقــل لنــا الروايــة الصحــابّي أبــو ذرّ – كــما صرحّــت الروايــة – وهــو 

ــلاد الحبشــة « .  ــن إلى ب ــب مهاجري ــن أبي طال ــر ب ــا وجعف ــت أن ــول : » كن يق

ولكــن متــى هاجــر أبــو ذرّ إلى الحبشــة؟!! فالـّـذي أطبقــت عليــه الروايــات أنـّـه 

ــه ليبلغهــم دعــوة الإســلام،  ــيّ t بالرجــوع إلى قوم ــره النب أســلم بمكــة وأم

ــيّ  ــمّ قــدم عــلى النب ــى مضــت بــدر وأحُــد والخنــدق ث فرجــع وأقــام بهــا حتّ

t المدينــة بعــد ذلــك]1[. إذن هــو لم يهاجــر إلى الحبشــة ولم يلتــقِ بجعفــر 

هنــاك؟ وهــذا يكفــي لدحــض الروايــة وردّهــا. 

]1[ ابن سعد: الطبقات: 4 / 219 – 237. 
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)2( – تقــول الروايــة إنّ جعفــراً أهُديــت لــه جاريــة في الحبشــة فلــمّا قــدم 

المدينــة أهداهــا لأخيــه الإمــام عــيّ لتخدمــه، فجعلهــا الإمــام في منــزل فاطمــة 

ــن  ــاً: م ــذا أوّلاً. وثاني ــام، ه ــة الإم ــت لخدم ــا كان ــير إلى أنهّ ــة تش h، فالرواي

ــد أنّــه يــأتي بهــا إلى منــزل الصدّيقــة فاطمــة h إذ ليــس لــه منــزل آخــر  المؤكّ

غــيره!! 

ــيّ  ــرت إلى رأس ع ــاً فنظ ــة h يوم ــت فاطم ــا : » فدخل ــاء فيه )3( – وج

ــه  ــال: لا والل ــا؟! فق ــا الحســن فعلتهَ ــا أب ــت: ي ــة، فقال  في حجــر الجاري

يــا بنــت محمّــد مــا فعلــت شــيئاً، فــما الــذي تريديــن؟!«. هــل يتوقـّـع صــدور 

مثــل هــذا التــصرف مــن أمــير المؤمنــين ؟! ومــا الداعــي إلى ذلــك؟ ثــمّ 

لمــاذا يخاطــب الصدّيقــة فاطمــة h بهــذا الأســلوب؟!!

 t ــا ــت تشــكو لأبيه ــة فاطمــة h ذهب ــة أنّ الصدّيق ــر الرواي )4( – وتذك

مــمّا فعــل الإمــام ، فتتدخّــل الســماء وتطلــب مــن النبــيّ t عــدم تقبّــل 

شــكواها في الإمــام ، وهنــا نقــول: إنّ المــراة العاديـّـة وذات الخلــق الأصيل 

الســامي تســعى إلى حــلّ خلافاتهــا مــع زوجهــا داخــل بيتهــا، وتحــرص عــلى 

عــدم تدخّــل أيّ شــخص في ذلــك، فكيــف بســيّدة النســاء؟!! ومــن ثـَـمّ لمــاذا 

لم تقُبــل شــكواها؟!!

)5( – وتشــير الروايــة إلى أنّ الإمــام  اســتاء كثــيراً مــن فعــل الصدّيقــة 

ــو  ــك؟! وه ــي ذل ــدر أن يتقّ ــا كان الأج ــا t، أم ــكته لأبيه ــأنْ ش ــة h ب فاطم

الــذي كان حريصــاً دومــاً عــلى حفــظ حــقّ اللــه ونبيـّـه الكريــم t في حضــوره 

وغيابه؟! 

5 – الروايــة الثالثــة : التــي أشــارت إلى الاختصــام في ابنــة حمــزة، وهــذا 

الأمــر يتطلّــب التوقّــف قليــلاً عنــده للتعــرفّ عليــه بدقّــة : 
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)1( – ظاهــر الروايــة يشــير إلى أنّ ابنــة حمــزة كانــت في مكــة .. فمــن هــي 

؟ فقــد اختلــف في اســمها ، فقيــل : أمُامــة ، وقيــل: عــمارة ، وقيــل: فاطمــة ، 

وقيــل تكُنّــى أمّ الفضــل ، ثــمّ كــم كان عمرهــا؟ ولمــاذا كانــت في مكــة؟ فالذّي 

ذكرتــه الروايــات أنّ أمّهــا هــي ســلمى بنــت عميــس]1[، فهــل كانــت ســلمى في 

مكــة ؟ ولمــاذا لم تهاجــر ؟ وكيــف يأخــذ النبــيّ t ابنتهــا دون إخبارهــا ؟ وإذا 

كانــت ممّــن هاجــر ، فكيــف تــترك ابنتهــا في مكّــة؟ ومــع مــن؟ 

ــيّدة  ــا للس ــا وأعطاه ــد أخرجه ــام  ق ــة إلى أنّ الإم ــير الرواي )2( - تش

فاطمــة h هــذا يعنــي أنّ الصدّيقــة فاطمــة رافقتهــم في هــذه العمــرة ، فمتــى 

ــات  ــدى الرواي ــد إح ــؤال نج ــذا الس ــلى ه ــة ع ــة ؟ وللإجاب ــام مكّ ــل الإم دخ

تقــول إنّ ذلــك كان في عمــرة القضــاء]2[ التــي كانــت ســنة 7 هـــ، بينــما لم تحدّد 

روايــات أخــرى متــى كان ذلــك. 

)3( – كــما هــو واضــح مــن الروايــة أنّ ابنــة حمــزة قــد اعترضــت طريــق 

النبــيّ t والإمــام  فطلــب الإمــام مــن النبــيّ t أخذهــا معهــم، 

بينــما نجــد روايــة ثانيــة تشــير إلى أنّ الإمــام  وجدهــا تطــوف بــين الرجــال 

فأخذهــا وســلمّها للســيّدة فاطمــة h وهــي في هودجهــا ]3[.

)4( – وتــأتي روايــة أخــرى تقــول إنّ الـّـذي جــاء بهــا هــو زيــد بــن حارثــة، 

حيــث جــاء فيهــا : » خــرج زيــد بــن حارثــة إلى مكــة فقــدم بابنــة حمــزة ، فقــال 

جعفــر : أنــا آخذهــا، أنــا أحــقّ بهــا، ابنــة عمّــي وخالتهــا عنــدي، وإنّمــا الخالــة 

أمّ، فقــال عــيّ، أنــا أحــقّ بهــا، ابنــة عمّــي وعنــدي ابنــة رســول اللــه t فهــي 

أحــقّ بهــا. وقــال زيــد: أنــا أحــقّ بهــا، أنــا خرجــت إليهــا وســافرت وقدمــت 

]1[ ينظر ترجمتها: ابن الاثير: اسد الغابة: 312/5_313. 

]2[ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 475/3. 

]3[ الذهبي: سير أعلام النبلاء: 213/1. 
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بهــا، فخــرج النبــيّ t فذكــر حديثــاً قــال: »وأمــا الجاريــة فأقــي بهــا لجعفــر 

تكــون مــع خالتهــا والخالــة أمّ«]1[. 

فهــل هــذا يعنــي أنّ زيــداً خــرج في مَهمّــة مخصوصــة بإحضارهــا إلى   

ــى كان؟  ــاذا؟ ومت ــة؟ ولم المدين

)5( لماذا الاختصام فيها ؟ ولماذا لم تبقَ برفقة أمّها المسلمة ؟ 

ــه  ــي أحقّيتّ ــم يدّع ــا وكلّ منه ــول عليه ــة في الحص ــذه الرغب ــاذا ه ــمّ لم ث

بهــا ؟ حتـّـى وصــل الأمــر -حســب ادّعــاء إحــدى الروايــات- إلى رفــع أصــوات 

المتخاصمــين في حــضرة النبــيّ t فنزلــت الآيــة: ﴿لَ ترَفَْعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ 

صَــوْتِ النبــيّ﴾.

ونلاحــظ أنّ زيــداً في الروايــة الســابقة قــال : إنهّــا ابنــة أخــي ، وذلــك   

إشــارة إلى قضيــة مؤاخاتــه مــع أبيهــا حمــزة]2[، ولكــن: إذا كان مجيئــه إلى مكــة 

ــدر  ــة ب ــد معرك ــت بع ــد انقطع ــاة ق ــروف أنّ المؤاخ ــابعة، فالمع ــنة الس في الس

بنــزول آيــة المواريــث. إذن فادّعــاؤه أنهّــا ابنــة أخيــه غــير مقبــول؟ والغريــب أنّ 

ــه كان وصّي حمــزة]3[، فــما معنــى ذلــك؟؟!!  بعــض المؤرخّــين قــال عنــه إنّ

ــه هــو الــذي  ــداً يطالــب بهــا لكون ــة فنلاحــظ أنّ زي ــة الثاني ــا في الرواي أمّ

خــرج إليهــا وأتى بهــا!!

ــما  ــا ك ــة بحضانته ــل المطالب ــا كان لأج ــام فيه ــدو أنّ الاختص )6( – يب

ذهــب إلى ذلــك القرطبــي]4[، وكذلــك قــول النبــيّ t عندمــا قــى بهــا إلى 

]1[ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 4 / 088 

]2[ ابن سعد: الطبقات الكبرى: 4 / 225. 

]3[ القرطبي: الجامع : 4 / 088 الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد: 5 / 194 – 195. 

]4[ القرطبي: الجامع: 4 / 088 
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جعفــر لتكــون مــع خالتهــا أســماء بنــت عميــس »الخالــة بمنزلــة الأمّ«، فهــل 

كانــت صغــيرة؟ 

ــراً  ــات: أنّ جعف ــض الرواي ــه بع ــارت إلي ــا أش ــاً م ــب أيض )7( – والغري

لـــمّا قــى لــه النبــي t بهــا؛ »قــام جعفــر فحجــل]1[ حــول النبــيّ tودار 

عليــه ، فقــال : مــا هــذا ؟! قــال : شيء رأيــت الحبشــة يصنعونــه بملوكهــم«]2[. 

فهــل يعقــل صــدور هــذا مــن جعفــر ولمــاذا؟ وهــل تطبّــع جعفــر بطبــاع أهــل 

ــه؟! الحبشــة؟ ولمــاذا هــذا الفــرح كلّ

6 – الرواية الرابعة: ولنا معها وقفة لنسجّل عليها بضع ملاحظات:

)1( – تشــير الروايــة إلى أنّ النبــيّ t بعــث الإمــام  في سريـّـة ، 

ــات  ــة كانــت إلى اليمــن كــما أشــارت إلى ذلــك رواي والظاهــر أنّ هــذه السريّ

ــرى]3[.  ــابهة أخ مش

)2( – هنــاك أربعــة مــن أصحــاب النبــيّ t تعاقــدوا عــلى إخبــار النبــيّ 

ــون  ــاذا يحاول ــة ؟ ولم ــؤلاء الأربع ــم ه ــن ه ــام ؟ فم ــه الإم ــا فعل t بم

  ؟ ومــا الـّـذي فعلــه الإمــام t ّعنــد النبــي  الإيقــاع بالإمــام

ــم ؟ ــك منه ــتوجب ذل ليس

)4( – إنّ ردّ النبــيّ t عليهــم مــن الإعــراض عنهــم بأجمعهــم ، وإظهــاره 

الغضــب مــمّا يقولــون - يقودنــا إلى القــول إنّ مــا فعلــه الإمــام  كان 

ــا هــؤلاء القــوم الذيــن حاولــوا الوشــاية  ــيّ t عــالم بنواي صحيحــاً، وإنّ النب

أنهّ قفز  إلاّ  بالرجلين معاً  الفرح، وقد يكون  يرفع رجلًا ويقفز على الأخرى من  الحجل:   ]1[

وليس بمي. ينظر: ابن سلام: غريب الحديث: 183-182/3. 

]2[ الزيعي: نصب الراية 3 / 0550 

]3[ الهيثمي: مجمع الزوائد: 128/9.القندوزي: ينابيع المودة 364/2. 
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ــاً منّــي  بــه، فردّهــم بقولــه : » مــا تريــدون مــن عــيّ؟! « ثلاثــاً وقولــه » إنّ عليّ

ــه ، وهــو ولّي كلّ مؤمــن مــن بعــدي « .  ــا من وأن

ــة ؟ ومــا مصيرهــا؟ ذكــر المدائنــي:  )5( – ولكــن مــن هــي تلــك الجاري

»بعــث رســول اللــه t عليّــاً إلى اليمــن فأصــاب خولــة في بنــي زبيــد ، وقــد 

ــدّوا مــع عمــرو بــن معــد يكــرب ، وصــارت في ســهمه ، وذلــك في عهــد  ارت

ــه t: إن ولــدت منــك غلامــاً فســمّه  ــه رســول الل ــه t، فقــال ل رســول الل

ــمّاه  ــاً فس ــة h غلام ــوت فاطم ــد م ــه بع ــدت ل ــي ، فول ــه بكنيت ــمي وكنّ باس

ــد  ــة أمّ محمّ ــة الحنفي ــة هــي خول ــا القاســم]1[ «، إذن فالجاري ــاه أب ــداً وكنّ محمّ

 .h بعــد فاطمــة  ــي تزوّجهــا الإمــام الت

ولكن يلاحظ أنّ خولة هذه قد اختلف في أمرها : 

1 – فــرى أنّ الروايــة أعــلاه تشــير إلى أنهّــا مــن ســبي اليمــن، وفي عهــد 

رســول اللــه t!! وتوجــد روايــات أخــرى أكّــدت ذلــك: 

ــة في  ــيّ t رأى الحنفيّ ــات إلى أنّ » النب ــل إشــارة إحــدى الرواي )أ( – مث

ــد اســمه  ــه منهــا ول ــد ل ــه يول ــه وأنّ ــا ســتصير ل ــاً أنهّ بيــت فاطمــة فأخــبر عليّ

ــد«]2[.  محمّ

)ب( – وكذلــك قــول أســماء بنــت عميــس: » رأيــت الحنفيــة وهي ســوداء 

، مشرطــة حســنة الشــعر ، اشــتراها عــيّ بــذي المجــاز ، مقدّمــة مــن اليمــن ، 

فوهبهــا لفاطمــة فباعتهــا ، فاشــتراها مكمــل الغفــاريّ ، فولــدت لــه عونــة]3[«. 

]1[ البلاذري: انساب الأشراف: 2 / 422. 

]2[ ابن حجر: تلخيص الحبير 4 / 50. 

]3[ أبو نصر البخاري: سر السلسلة العلوية ص81. 
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وعلـّـق أبــو نــصر البخــاريّ]1[ بقولــه : » ولا يصــحّ أنهّــا كانــت مــن ســبي خالــد 

بــن الوليــد« . 

ــد  ــن الولي ــد ب ــي وخال ــيّ t بعثن ــام : » أنّ النب )جـــ( – روى الإم

ــة ، وإذا  ــلى خيال ــير ع ــما أم ــد منك ــكلّ واح ــما ف ــال : إذا تفرقّت ــن فق إلى اليم

اجتمعتــما فأنــت يــا عــيّ أمــير عــلى خالــد، فأغرنــا عــلى أبيــات، وســبينا منهم 

خولــة بنــت جعفــر – جــان الصفــا – وإنّمــا ســمّيت جــان لحســنها، فأخــذت 

 t ــه ــول الل ــلميّ إلى رس ــده الأس ــث بري ــي، وبع ــد منّ ــا خال ــة واغتنمه خول

ــه مــن  فأخــبره بمــا كان منّــي ومــن أخــذي خولــة ، فقــال لــه النبــيّ t: حظّ

الخمــس أكــر مــمّا أخــذ، وإنّــه وليكــم بعــدي .. ]2[«. وفي روايــة أخــرى قــال 

ــه في  ــه ل ــه فإنّ ــال: فأحبّ ــم، ق ــت: نع ــا؟ً قل ــض عليّ ــدة: » أتبغ ــي t لبري النب

الخمــس أكــر مــن ذلــك«]3[. 

ــردّة،  ــبايا ال ــن س ــبيّة م ــا: » س ــة إلى أنهّ ــة ثاني ــارت رواي ــين أش 2 – في ح

قتُــل أهلهــا عــلى يــد خالــد بــن الوليــد في أيّــام أبي بكــر لـــمّا منــع كثــير مــن 

  ّالعــرب الــزكاة ، وارتــدّت بنــو حنيفــة ، ... ، وإنّ أبــا بكــر دفعهــا إلى عــي

مــن ســهمه مــن المغنــم«]4[.

ــي  ــلى بن ــارت ع ــد أغ ــي أس ــول: » إنّ بن ــرى تق ــة أخ ــاءت رواي  3 – وج

ــة  ــة بنــت جعفــر وقدمــوا بهــا المدين ــة أبي بكــر، فســبوا خول حنيفــة في خلاف

فباعوهــا مــن عــيّ ، وبلــغ قومهــا خبرهــا ، فقدمــوا المدينــة عــلى عــيّ 

فعرفوهــا فأخــبروه بموضعهــا منهــم ، فأعتقهــا ومهرهــا ، وتزوّجهــا ، فولــدت لــه 

]1[ سر السلسلة العلوية: ص81. 

]2[ الطبري الامامي: المسترشد ص414. 

]3[ البيهقي: السنن الكبرى: 342/6. 

]4[ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 244 – 245. المجلي: بحار الأنوار: 42 / 99. 
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ــا القاســم .. «]1[.  ــاه أب محمّــداً فكنّ

وقد رجّح هذا القول ابن أبي الحديد المعتزلّي]2[ .   

4 – وهنــاك روايــة ذكــرت: » أنّ ابــن الكلبــيّ ذكــر عــن فــراش بــن 

ــن العــرب في ســلطان أبي بكــر فاشــتراها  ــوم م ــة ســباها ق إســماعيل أنّ خول

ــا،  ــمّا عــرف عــيّ  صورته ــا مــن عــيّ ، فل ــد، وباعه ــن زي أســامة ب

ــا]3[«.  ــا وتزوّجه ــا وأمهره أعتقه

وعلّــق ابــن عنبــة : »فيــما زعــم البخــاريّ: مــن قــال إنّ خولــة مــن ســبي 

اليمامــة فقــد أبطــل«]4[. 

5 – وهنــاك روايــة عــن أســماء بنــت أبي بكــر قالــت : » رأيــت أمّ محمّــد 

بــن الحنفيــة ســنديةّ ســوداء ، وكانــت أمــة لبنــي حنيفــة، ولم تكــن منهــم، وإنّما 

صالحهــم خالــد بــن الوليــد عــلى الرقيــق، ولم يصالحهــم عــلى أنفســهم«]5[. 

ــر  ــت جعف ــة بن ــر خول ــاً في أم ــى رأي ــف المرت ــدى الشري ــد أب 6 – وق

ــه  لم يســتبحها  قائــلاً: » ... وقــد ذكرنــا في كتابنــا المعــروف بالشــافي: أنّ

ــه  ــلاذريّ في كتاب ــه الب ــا نقل ــتدلّ بم ــا.. «]6[. واس ــا ومهره ــل نكحه ــبي ب بالس

ــابقاً.  ــر س ــما م ــاب الأشراف( ك )أنس

7 – الرواية الخامسة : ونسجل عليها بضعة تساؤلات : 

]1[ البلاذري: أنساب الأشراف 423-422/2. 

]2[ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 1 / 244 – 245. 

]3[ العمري: المجدي ص14. 

]4[ ابن عنبة: عمدة الطالب: ص 323. 

]5[ الطبري: المنتخب:ص 384. القاضي النعمان: شرح الأخبار: 3 / 295. 

]6[ الشريف المرتى: تنزيه الأنبياء. ص191. 
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1 – مــن أيــن أتى أبــو بكــر بهــذه الجاريــة؟ وهــل أعطاهــا إيـّـاه في خلافتــه 

ــاة  ــد وف ــك كان بع ــة أنّ ذل ــن الرواي ــدو م ــه t؟ ويب ــول الل ــد رس أم في عه

رســول اللــه t، إذ نــرى أمّ ســلمة تطالــب بحفــظ حــقّ رســول اللــه t في 

ابنتــه h؟ ولكــن متــى حــدث ذلــك والزهــراء h لم تقــض إلّا مــدّة قليلــة بعــد 

 .t ــه ــت h ب ــمّ لحق ــن ث ــه t وم ــول الل رس

2 – لماذا يبدو على فاطمة h الانزعاج ؟ 

3 – لمــاذا تــصرخ أم أيــن وتطالــب بحفــظ حــقّ النبــيّ t في ابنتــه أو 

في أهلــه عــلى حــدّ قولهــا؟ وهــل تعنــي بذلــك الإمــام؟ ولمــاذا وهــل يكــن 

ــب  ــا – حس ــو افترضن ــمّ ل ــن ث ــقّ ؟! وم ــذا الح ــظ ه ــام في حف ــصّر الإم أن يق

ــكال في  ــما الإش ــه ف ــة لنفس ــي الجاري ــاول أن يصطف ــه ح ــة – أنّ ــارة الرواي إش

ذلــك مــن ناحيــة الــشرع؟! ولــو أنّ ذلــك مســتبعد جــدّاً أنّ يصــدر مــن الإمــام، 

ــول  ــن رس ــرب م ــك الق ــوا ذل ــن لم يحفظ ــن آخري ــدت أمّ أي ــا قص ــن ربم لك

ــة!! ــه وضعــت هــذه الرواي اللــه t، ولأجــل التموي

8 – أمّــا الروايــة السادســة: فقــد تــولّى أمــر مناقشــتها ودحضهــا الكثــيرون، 

منهــم: الميــلاني في كتابــه »خطبــة عــيّ  ابنــة أبي جهــل -دراســة 

وتحقيــق«]1[. وقــد قــدّم باحــث معــاصر دراســة شــافية حــول هــذا الموضــوع]2[ 

ــا قدّمــه في هــذه الدراســة. ــق معــه في كلّ م ونحــن نتفّ

]1[ ص 5 وما بعدها. 

  2[ النصر الله: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي رؤية اعتزالية عن الإمام عي[

ص139 183.
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